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Résumé 

L'immigration illégale est un problème social et 
démographique que nous vivons actuellement. Ce 
phénomène s'est accentué, en particulier aux 
niveaux arabe et national, car il touche le segment 
le plus important de la société, à savoir les jeunes, 
pour qui l'immigration illégale est le seul moyen de 
réaliser leurs aspirations futures dans une autre rive 
de l'Europe, en tenant compte des risques et des 
dangers que cela comporte. 

Les migrations irrégulières sont des facteurs et des 
causes multiples et, comme l'immigration en 
général, des facteurs de fuite et d'attraction. Les 
environnements pauvres dans lesquels il n'y a pas 
de moyens de subsistance décents sont considérés 
comme un facteur de désorganisation de la 
population et vice versa pour les pays riches. 

Mots clés: migration; Immigration illegal; 
chômage; pauvreté ; mouvement de population. 

Abstract 

Illegal immigration is one of the social and 
demographic problems we are currently 
experiencing. This phenomenon has been on the 
increase at the Arab and national levels in 
particular, and it has become a major concern and 
concern because it affects the most important 
segment of society, which is the segment of 
young people, for whom illegal immigration has 
become the only means to achieve their future 
ambitions in the other side of the sea (Europe), 
thus bearing in mind the dangers and dangers 
they will cause (Death Gravin, imprisonment...). 

Illegal migration is a source of many factors and 
causes, and the phenomenon of illegal migration 
in general is subject to the factors of mobilization 
and attraction. Poor environments that do not 
have decent living are considered a source of 
alienation for the population, and vice versa for 
rich environments. 

Keywords: Migration; illegal migration; 
Unemployment; poverty; population movement. 
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تعتبر الھجرة الغیر الشرعیة مشكلة من المشاكل الاجتماعیة والدیموغرافیة التي 
نعایشھا في الوقت الراھن، فقد شھدت ھذه الظاھرة تزایدا مستمرا على الصعید 
العربي والوطني بوجھ خاص، فقد أصبحت تمثل ھاجسا وانشغالا كبیرا لأنھا تمس 

م شریحة في المجتمع ألا وھي شریحة الشباب الذین أصبحت بالنسبة لھم الھجرة أھ
الغیر الشرعیة الوسیلة الوحیدة لتحقیق طموحاتھم المستقبلیة في الضفة أخرى من 
البحر (أوربا)، متحملین بذلك كل المخاطر والمھالك التي سیلقونھا جراء ذلك(الموت 

 ).غرقا، السجن، ....
لشرعیة عوامل وأسباب عدیدة وتخضع شأنھا شأن ظاھرة الھجرة للھجرة الغیر ا

بشكل عام لعوامل التنفیر والجذب، فالبیئات الفقیرة التي لا تتوفر فیھا سبل العیش 
الكریم تعتبر كعامل تنفیر للسكان والعكس صحیح بالنسبة للبیئات الغنیة، لأجل ھذا 

ة الغیر الشرعیة في الجزائر موضوع الھجر نھدف من خلال ھذا المقال التطرق إلى
من خلال تسلیط الضوء على واقعھا في العالم العربي والجزائر وأھم العوامل 

 والاسباب المؤدیة لھا.
 الھجرة؛ الھجرة الغیر الشرعیة؛ البطالة؛ الفقر؛ الحركة السكانیة. :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
تعتبر الھجرة ظاھرة قدیمة ظھرت بظھور البشریة على سطح الأرض،         

فالطبیعة الاجتماعیة للإنسان واحتیاجاتھ المستمرة فرضت علیھ دوما التنقل من مكان 
 لأخر، ومن قارة لأخرى من أجل ذلك.

ر كبیر على حیاتنا الیومیة في جمیع الجوانب تمثل الھجرة ظاھرة معقدة لھا تأثی   
الاقتصادیة منھا، والاجتماعیة، وحتى الأمنیة، فھي تمس جمیع الشعوب والدول 
وخاصة في وقتنا الحالي الذي یتمیز بانتشار العولمة، وزیادة الصراعات، والنزاعات، 

لمتحدة ، حیث تشیر معطیات منظمة الأمم ا1والافتقار للأمن البشري وقلة الفرص
بلغ عدد المھاجرین الدولیین في جمیع أنحاء  2017المتعلقة بالھجرة أنھ في سنة 

نسمة بعدما  258.000.000العالم، والذین یقیمون في بلد أخر غیر بلدھم الأصلي ب 
 114.000.000، بزیادة قدرھا 2015نسمة في سنة  244.000.000كان یقدر ب 

الرصید الدولي من المھاجرین، وھناك ما من ھذا  %48مھاجر، وقد شكلت النساء 
 150.300.000طالب مھاجر، و 4.400.000طفل مھاجر، و  36.000.000یقارب 

منھا في أسیا،  %31من العمال المھاجرین، ویتوزعون عالمیا حسب القارات إلى 
 .2في أوقیانوسیا %3في إفریقیا، و %10في الأمریكیتین، و %26في أوربا، و 30و

ة الغیر الشرعیة ظاھرة جدیدة ظھرت بعد فترة وجیزة من تعتبر الھجر
الحرب العالمیة الثانیة في الخمسینات والستینات القرن الماضي، حیث ظھرت موجات 

، لتشھد بذلك تزایدا كبیرا لم 3الھجرة الغیر الشرعیة نحو فرنسا من إسبانیا وإیطالیا
ن استثناء، لتصبح بذلك أھم قضایا یسبق لھ مثیل في العالم ككل النامي منھ و المتقدم دو

فھي مشكلة شدیدة العصر، ومصدر قلق وخطر للعدید من الدول وصناع القرار، 
الحساسیة كونھا تمس جمیع شرائح المجتمع الدولي، بحیث أصبحت لا تقتصر على 

 .4الشباب وخاصة الذكور منھم، بل ارتفع خط بیانھا إلى فئة الإناث

والتقاریر الصادرة عن ھیئات ومنظمات دولیة تشیر  وھناك العدید من الدراسات
إلى خطورة الھجرة غیر الشرعیة، حیث یشیر تقریر صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة 
عن دوافع وأسباب الشباب لھذه الھجرة، إلى أن أسباب الھجرة الجماعیة غیر الشرعیة یعود 

وتدھور فرص وأوضاع العمل، إلى ازدیاد أعداد الشباب في العالم الثالث، وتناقص 
 بالإضافة إلى زیادة حدة الفوارق بین الدول الغنیة والفقیرة.

یعتبر العالم العربي كباقي بقاع العالم یشھد تزایدا مستمرا لظاھرة الھجرة الغیر 
الشرعیة وخاصة في الوقت الراھن نظرا للظروف والمشاكل الصعبة التي تعاني منھا 

ین البلدان العربیة التي تشھد تزایدا مستمرا لظاھرة الھجرة المنطقة، والجزائر من ب
الغیر الشرعیة وخاصة في السنوات الأخیرة، فموقعھا الجغرافي المھم في شمال 
إفریقیا وتوسطھا بلدان المغرب الغربي وإطلالتھا على البحر الأبیض المتوسط، یجعل 

وار، وحتى السكان المحلیین، منھا دوما كمنطقة عبور للمھاجرین الدولیین لبلدان الج
إضافة إلى عوامل أخرى زادت من حدة ھذه الظاھرة سنة تلوى أخرى، لتصبح بذلك 
كھاجس وانشغال كبیر أمام السلطات كونھا تمس الفئة الحساسة في المجتمع ألا وھي 
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 فئة الشباب، الذي یلجأ إلیھا للھروب من واقعھ المعاش. 
 الاشكالیة

رعیة ظاھرة اجتماعیة معقدة تتصف بالعالمیة، وھي تشھد تزایدا تعد الھجرة الغیر الش
مستمرا  في مجتمعاتنا العربیة، نظرا لعدة أسباب وعوامل متدخلة في ذلك لتجعل منھا 
ظاھرة مقلقة على الصعیدین المحلي والعالمي تتطلب معالجة واتخاذ التدابیر اللازمة 

ما ضوع من خلال طرح الإشكالیة التالیة: للحد منھا، لأجل ھذا حاولنا معالجة ھذا المو
 ھو واقع وأسباب الھجرة الغیر الشرعیة في الجزائر ؟ 

 الفرضیات التالیة:مجموعة اعتمدنا على للإجابة على ھذه الإشكالیة 
الأوضاع الامنیة التي تشھدھا المنطقة العربیة في السنوات الاخیرة تعتبر كسبب  -

 رة الغیر الشرعیة.رئیسي في لجوء السكان إلى الھج
الموقع الاستراتیجي الھام الذي تحتلھ الجزائر یجعل منھا منطقة عبور للمھاجرین  -

 الغیر الشرعیین لمختلف دول الجوار.
الظروف الصعبة اجتماعیا واقتصادیا تدفع بالشباب في الجزائر إلى اللجوء للھجرة  -

 الغیر الشرعیة.
 الأھداف

حتلھا موضوع الھجرة الغیر الشرعیة في الوقت الحالي نظرا للأھمیة الكبیرة الذي ی
كونھ من المواضیع الحساسة التي تحتاج إلى دراسة وتسلیط الضوء علیھا، نھدف من 
خلال ھذه الورقة البحثیة التطرق إلى موضوع الھجرة الغیر الشرعیة في الجزائر 

 وھذا بالتعرض إلى مجموعة من العناصر أھمھا:
 الأساسیة المتعلقة بموضوع الھجرة الغیر الشرعیة. استعراض المفاھیم -
تسلیط الضوء على واقع وحجم الھجرة الغیر الشرعیة في العالم العربي وفي  -

 الجزائر بوجھ خاص.
التعرف على أھم الأسباب والعوامل المختلفة المؤدیة للھجرة الغیر الشرعیة في  -

 الجزائر.
 ضوع الھجرة الغیر الشرعیةالمفاھیم الأساسیة المتعلقة بمو أولا:

 
 الھجرة:  .1

ھناك عدة تعاریف ومفاھیم تتعلق بالھجرة، فقد عرفھا القاموس السیاسي:" على 
أنھا الحركة الدائمة للأفراد أو الجماعات من مكان إلى أخر، وھي حقیقة أساسیة 

، وتستعمل عادة للإشارة إلى جمیع التحركات التي یترتب عنھا تغییر 5لتاریخ البشر
عملیة انتقال أو تحول أو تغیر  فالھجرة تعنيدیموغرافیاً  ، أما6مكان الاقامة أو السكن

لفرد أو جماعة من منطقة اعتادوا الإقامة فیما إلى منطقة أخرى داخل حدود البلد، أو 
خارج حدود البلد وتحدث الھجرة نتیجة لعدة أسباب، كما وجدت عدة نظریات مفسرة 

عدة أنواع: داخلیة وخارجیة حرة أو إجباریة، دائمة أو مؤقتة لھا، وتقسم الھجرة إلى 
الھجرة تعني عملیة التحرك لسكان سواء داخل الحدود وغیر ذلك من التقسیمات، إذا 

 .7الوطنیة أو خارجھا، سوآءا كانوا اللاجئین أو النازحین، أو المھاجرین الاقتصادین

 الھجرة الغیر الشرعیة  .2



        بن زاید ریم

26 

بریة والبحریة والاقامة بدولة أخرى بطریقة غیر ھي التسلل عبر الحدود ال
مشروعة وقد تكون الھجرة في أساسھا قانونیة ثم تتحول فیما بعد إلى صفة غیر 

 .8شرعیة وھذا ما یعرف بالإقامة الغیر الشرعیة
  المھاجر:  .3

ھو الشخص الذي یقوم بالھجرة، ویستخدم ھذا المصطلح النازح أو الوافد معا، 
فالمھاجر ھو الشخص  9عني ترك المكان ثم الوفود إلى مكان ماومصطلح النزوح ی

 الذي ینتقل من مكان إقامتھ الأصلیة إلى إقامة جدیدة بھدف الاستقرار أو العمل.
  الحراق: .4

ھو مصطلح جدید ظھر مع تفاقم مشكلة الھجرة الغیر الشرعیة، وأصلھ من 
یرغب في الھجرة بطرقة  اللھجة الجزائریة وھو یستخدم بكثرة في وسط الشباب الذي

سریة وغیر قانونیة، بعبورھم البحار وتحملھم كل الصعاب والأخطار من أجل بلوغ 
الھدف وتحقیق حلمھم الكبیر ألا وھو الوصول إلى الضفة الأخرى (أوربا) من أجل 
الحصول على فرص عمل والعیش الكریم، فمنھم من یصل إلیھا، ولكن المصیر 

 وھذا مصیر الأغلبیة منھم. ذفھ في قاع البحارمجھول، ومنھم من یلقى ح
 واقع وحجم الھجرة الغیر الشرعیة عربیا وفي الجزائر: ثانیا

 على الصعید العربي: .1
تتمیز الھجرة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بأنھا تخضع لعدة عوامل 
ه دیموغرافیة منھا واجتماعیة واقتصادیة وصراعات وتغیر المناخ بصورة متزایدة ھذ

من بین العوامل العدیدة التي تؤثر على دینامیكیة الھجرة في المنطقة العربیة، فالھجرة 
في المنطقة العربیة تتمیز بثلاث أنماط مترابطة فیما بینھا ترابطا وثیقا وتتمثل فیما 

  :10یلي

النمط الأول یتمثل في الھجرة القسریة والتشرد نتیجة لأزمات متعددة وحادة وطویلة 
ھي تمس بالخصوص العراق، لیبیا، وسوریا، أما النمط الثاني یتمثل في تدفقات الأمد و

الھجرة الغیر النظامیة (الغیر الشرعیة) المدفوعة بمزیج من العوامل الاقتصادیة 
وغیرھا داخل المنطقة وعبرھا ونجدھا بالخصوص في بلدان شمال إفریقیا نحو أوربا، 

الثالث والذي یتمثل في حركة المھاجرین العاملین  وكذلك اتجاه بلدان الخلیج، أما النمط
(العادیین والغیر النظامیین) داخل المنطقة، وخارجھا على حد سواء مع قیام دول 

 الخلیج بدور المغناطیس الرئیسي الذي یجدب العمالة الوافدة. 
لقد زاد تدھور الأوضاع الاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، وحتى الأمنیة في 

نطقة العربیة من تفاقم مشكلة الھجرة الغیر الشرعیة التي لازالت تشھد تزایدا الم
مستمرا وغیر محسوب لھ، مما یجعل حكومات الدول المصدرة والمستقبلة للموجات 
الھجرة أمام موقف صعب لمواجھة ھذه الظاھرة التي لھا تأثیر من شتى الجوانب، 

الشرعیة من افریقیا نحو أوربا تجاوزت  وتشیر التقاریر إلى أن ظاھرة الھجرة الغیر
مئات الآلاف في السنوات الأخیرة خاصة بعد الأحداث الجاریة في شرق الأوسط 

قدرت المفوضیة  2014تونس)، ففي سنة  –لیبیا  -الیمن -العراق -وافریقیا " سوریا
 مھاجر عبروا 000, 207الأوربیة للاجئین عدد المھاجرین الغیر الشرعیین بحوالي  

 2011أضعاف الرقم الذي سجل سنة  3البحر الابیض المتوسط  إلى أوربا، ھذا یفوق 
وصل عدد  2015وفي الشھر الاول لسنة  ,مھا جر000. 70والذي قدر بحوالي 
 .11مھاجر شواطئ أوربا 60000المھجرین لأكثر من 

عظمھم مھاجر م 800000وإن كان الرقم أكبر بقلیل حیث أن ألمانیا استقبلت ما یقارب 
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، لا زالت أفواج المھاجرین تتدفق حتى 2015من سوریا والعراق وأفغانستان في نھایة 
یومنا ھذا، لیس إلى ألمانیا فحسب وإنما إلى العدید من الدول الأوروبیة وخاصة المطلة 

قدرت المفوضیة الأوربیة للاجئین عدد  2016على البحر الأبیض المتوسط، وفي سنة 
مھاجر وصلوا إلى  100000ا في شھري ینایر وفیفري بحوالي المھاجرین إلى أورب

 .12الیونان وإیطالیا
 الھجرة الغیر الشرعیة في الجزائر: .2

الجزائر المرتبة العاشرة من بین الدول التي یحاول مواطنوھا الھجرة بطریقة تحتل 
، حسب الإحصائیات الرسمیة لمنظمة غیر شرعیة نحو أوربا، حسب تقریر وكالة 

آلاف جزائري "یحرقون"  10، مع إحصاء 13فرونتكس الحدود الأوروبیة  مراقبة
التأشیرة في البلدان الأوروبیة، وأكدت الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان أن 

قرار بالطرد في حق  3217سلطات الھجرة عبر مختلف الدول الأوربیة أصدرت نحو 
یا معنیا بقرار الترحیل القسري من جزائر 636المھاجرین الجزائریین، في حین كان 

 .14أوربا

صدرت الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان إحصاءھا السنوي لظاھرة الھجرة غیر 
  الشرعیة في الجزائر عبر البحر الأبیض المتوسط.

وأكدت الرابطة في بیان لھا استناد إلى إحصائیات قیادة حرس السواحل التابعة للقوات 
أنھ تم "إحباط محاولات  2017دیسمبر  31جانفي و 1ممتدة بین البحریة في الفترة ال

مھاجرا غیر شرعي ... من بینھم مائة وستة وثمانون  3109 ھجرة غیر شرعیة لـ
) قصر، حاولوا ھجرة الجزائر عبر 840) نساء وثمانیة مائة وأربعون (186(

 .) (15www.elkhabar.comإلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط" سواحل

أضاف البیان أن "إحصائیات حرس السواحل التابعة للقوات البحریة لا تعكس العدد و
الحقیقي، نتیجة أن العدد الحقیقي للمھاجرین غیر الشرعیین، الذي یفوق سنویا أكثر من 

شخص الذین نجحوا في الھجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانیة والایطالیة ثم  17500
الأوروبیة، كما أن ھناك عشرات المفقودین غرقوا في  توزعوا منھا نحو مختلف الدول

 .) (www.elkhabar.comالبحر"

وحذرت الرابطة من تنامي ظاھرة تجارة البشر في البحر الأبیض المتوسط، حیث 
ألف دولار  60ملیون دولار سنویا ونحو  800ملیارات و 6"یجني المھربون، نحو 

الھجرة غیر الشرعیة یقدر سعرھا بین  أسبوعیا عبر البحر الأبیض المتوسط. تذكرة
آلاف دولار أمیركي"، ما یجعلھا تضاھي مالیا ظاھرة تجارة المخدرات  10ألف إلى 

 حسب البیان. 

لقد أصبحت مسألة الھجرة الغیر الشرعیة الشغل الشاغل للسلطات المحلیة في الجزائر، 
فارقة بمختلف ففي السنوات الاخیرة شھدت البلاد موجات كبیرة للمھاجرین الأ

الجنسیات، فالجزائر باعتبارھا منطقة ذات حدود شاسعة مع الدول الإفریقیة یجعل منھا 
كمعبر إفریقي نحو أوربا فأغلبیتھم یتخذونھا كمعبر فقط، وقد أكد المدیر المكلف 

مھاجر إفریقي یومیا، نتیجة لتوثر  500بالھجرة في وزارة الداخلیة أن الجزائر تستقبل 
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، وحسب مھاجر سنویا 90000في بلدان الساحل الإفریقي، وھو ما یعادل الأوضاع 
الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت بأن عدد المھاجرین الأفارقة 

جنسیات افریقیة أغلبھا  10ألف شخصا من  50ألف إلى  45بالجزائر یتراوح ما بین 
رقة بأعداد كبیرة عبر كل ولایات النیجر، وھو ما یشیر إلیھ تواجد المھاجرین الأفا

الوطن خصوصا بالشمال بعدما تحولت الجزائر إلى بلد یھجر إلیھ من مختلف دول 
الجوار ومنطقة عبور إلى الضفة الأخرى ھربا من الظروف المزریة التي یعانون منھا 

 .16في بلدانھم

 لجزائرالھجرة الغیر الشرعیة من افریقیا جنوب الصحراء نحو ا معدل: 1الجدول 
 .170142حسب المناطق لسنة 

 النسبة المئویة% الأعداد المكان

 11,63 2500 الوسط

 19,07 4100 الغرب

 64,65 13900 الجنوب

 04,65 1000 الشرق

 100 21500 المجموع

 نسبة الھجرة الغیر الشرعیة من افریقیا جنوب الصحراء نحو الجزائر :01الشكل 
 .2014حسب المناطق لسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من خلال التمثیل البیاني للمعطیات الاحصائیة المتعلقة بالمھاجرین الغیر الشرعیین 
الأفارقة في الجزائر فنلاحظ أن المنطقة الجنوبیة ھي التي تمثل النسبة البري للتواجد 

باعتبارھا منطقة التوقف أو استقبال، ثم تلیھا المنطقة  %65الأفارقة بنسبة مقدرة ب 
 ومنطقة الشرق بنسبة قلیلة. %12ثم منطقة الوسط ب  % 19الغربیة ب 
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: نسبة المھاجرین الغیر الشرعیین في الجزائر حسب الجنسیات لسنة 2الجدول 
180142 . 

 
ساحل  لیبریا كونغو بنین نیجریا غانا الكامیرون المالي نیجر الجنسیة

 العاج

 388 641 778 938 1266 1324 1347 2185 11200 العدد

لنسبة ا
 %1,8 %3 %3,6 %4,4 %5,9 %6,2 %6,3 %10,2 %52,1 المئویة%

: نسبة المھاجرین الغیر الشرعیین في الجزائر حسب الجنسیات لسنة 2الشكل 
2014. 

 
من خلال معطیات الجدول وتمثیلھ البیاني نلاحظ بأن المھاجرین من النیجر یمثلون  

زمات الخطیرة التي تعرضت إلیھا ھذه أعلى قیمة ثم تلیھا المالي وھذا راجع إلى الأ
البلدان مما جعل أعداد كبیرة من السكان یفرون من بلدانھم الأصلیة للبحث عن نمط 

 عیش أفضل في البلدان الأوربیة.
أما فیما یخص الجزائر فالمھاجرین الأفارقة من الساحل وجنوب الصحراء یعتبرون 

مھاجر  24000وسط، وما یعادل الجزائر كمنطقة عبور نحو الضفة الشمالیة للمت
افریقي یصلون ّإلى أوربا سنویا، ویعملون بھا بأثمان رخیصة بھدف جمع الاموال 
ومواصلة الرحلة باتجاه أوربا، والأماكن المفضلة للمھاجرین الغیر الشرعیین الأفارقة 

 الكامیرون ونیجیریا.-لیبیا –ھي الجزائر 
ین الأفارقة في الجزائر، ونظرا لظروف ولكن نظرا لأعداد المتزایدة من المھاجر

الصعبة والمتزایدة للھجرة من غلق المجال الأوربي، دفع بالمھاجرین الأفارقة إلى 
الاستقرار في الجزائر ولمدة طویلة مما سیحول الجزائر من منطقة بلد عبور إلى بلد 

عدد أو إذ لا توجد إحصائیات رسمیة یمكن الاعتماد علیھا في تحدید ال ،19استقبال
النسبة الحقیقیة لھؤلاء المھاجرین فیما عدا بعض التقدیرات التي تصدر عن المنظمات 

كالھلال الأحمر الجزائري، أو السلطات الأمنیة التي تحددّ أعداد المعتقلین أو  الإنسانیة
 .المتورّطین في مخالفات متنوعة
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شرعیین من جنسیات تقدم المفوضیة العلیا للاجّئین رقما بخصوص المھاجرین غیر ال
من ھؤلاء یعتبرون الجزائر مقصدھم 40 %  ) لاجئ، وأن21500( إفریقیة یقدر بـ

آخرون أنھم مجرد عابرین نحو مقصدھم أي أوربا، أما 40 %  النھائي، في حین یعتبر
المتبقیة فتخص المواقف المتنوعة أغلبھا ممن لا یملكون الوسائل للعودة 20 %  نسبة

 .20لبلدانھم
 عوامل وأسباب الھجرة الغیر الشرعیة في الجزائر :ثلثا

للھجرة الغیر الشرعیة عوامل وأسباب عدیدة یتصدرھا العامل الاقتصادي، 
وتخضع شأنھا شأن ظاھرة الھجرة بشكل عام لعوامل الطرد والجذب، فالبیئات الفقیرة 

یح بالنسبة التي لا تتوفر فیھا سبل العیش الكریم تعتبر كعامل طرد للسكان والعكس صح
 للبیئات الغنیة وسنستعرض أھم عوامل الھجرة الغیر الشرعیة في الجزائر: 

 العامل الاقتصادي والاجتماعي: .1
للعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة دور كبیر في زیادة ظاھرة الھجرة الغیر 
الشرعیة فالفوارق المتباینة بین دول الأصل للھجرة والدول المستقبلة لھا، كمستوى 

 خل، التشغیل، المستوى المعیشي ھي أسباب تؤدي إلى الھجرة حقا.الد
فعلى الصعید الدولي نجد فوارق الاقتصادیة والاجتماعیة بین الدول المتقدمة والنامیة 
شاسعة الھوة، وكل المؤشرات تؤكد وجود ھوة كبیرة بین الاتحاد الأوربي ودول 

 .21الجنوب المتوسط
المحلي الخام الاجمالي وللفرد الواحد لبعض الدول : عدد السكان والناتج 3الجدول 

 .22الأوربیة المستقبلة للمھاجرین المغاربة

 البلدان
عدد السكان 

2016 
الناتج المخلي الخام 

 2016الاجمالي 
الناتج المحلي الخام للفرد 

 2016الواحد 

 $ 720 38 بلیون دولار  00 2,465 000 700 64 فرنسا

 $ 4220 ملیار دولار 159,049 000 400 40 الجزائر

 $ 580 27 بلیون دولار 1,237 000 100 46 اسبانیا

 $ 2880 ملیار دولار 110,081 000 800 34 المغرب

 $ 720 31  بلیون دولار 1,859 000 800 59 ایطالیا

 $ 3690 ملیار دولار  42,063 000 400 11 تونس

من الانتاج الداخلي الخام  ٪28إن الانتاج الداخلي الخام للاتحاد الأوربي یمثل 
من الانتاج العالمي  ٪1,66العالمي بینما لا تمثل دول الجنوب وشرق المتوسط سوى 

دولار، بینما  25000بینما الناتج المحلي الخام للفرد الاحد في الدول الأوربیة أكثر من 
 لا یتجاوز نصیب الفرد من الناتج المحلي الخام في دول الجنوب وشرق المتوسط

 .23دولار 3279

إذا ما قارنا كل من (الجزائر والمغرب وتونس) مع الدول الأوربیة التي تتخلل علاقتھا 
 2017مع ھذه الدول الثلاث في مجال الھجرة، حسب اخر معطیات البنك العالمي لسنة 

نلاحظ فارق شاسع فیما یتعلق بالناتج المحلي الخام الاجمالي ونصیب الفرد من ھذا 
مرات نصیب الفرد الجزائري  10ناتج المحلي للفرد الفرنسي یفوق بمقدار الناتج، فال

 من الناتج المحلي الخام.
مرة نصیب الفرد  11ونصیب الفرد الاسباني من الناتج المحلي الخام یفوق ب 
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 المغربي من الناتج المحلي الخام.
 8التونسي ب بینما نصیب الفرد الایطالي من الناتج المحلي الخام یفوق نصیب الفرد 

 مرات.
لدلك نقول ان العامل الاقتصادي لھ قدرة كبیرة على التأثیر في قرار الھجرة من عدمھ، 
فتباین مستوى الاقتصادي یتجلى بصورة واضحة بین الدول الطاردة والمستقبلة 
للھجرة، ھذا التباین ھو نتیجة تذبذب وتیرة التنمیة في البلدان التي لا زالت تعتمد 

ي اقتصادیاتھا على الفلاحة وتصدیر المحروقات وھما قطاعان لا یضمنان بالأساس ف
استقرارا في التنمیة نظرا لارتباط الأول بالأمطار الموسمیة والثاني بأحوال السوق 

 الدولیة.
 البطالة:  .2

تعتبر البطالة أحد الأسباب الرئیسیة أیضا للھجرة الغیر الشرعیة، وحسب 
لدان العربیة معظمھا تشھد اعلى معدلات البطالة مختلف الاحصائیات تظھر بأن ب

 من سكانھا یمثل فئة نشیطة. ٪60عالمیا، وأكثر من 
الھجرة الغیر الشرعیة في الجزائر ھي نتیجة لارتفاع نسب بطالة الشباب و سوء 
أحوالھم الاجتماعیة و الثقافیة ، فحسب معطیات الدیوان الوطني للإحصائیات فإن نسبة 

اید مستمر وھي تمس بشكل كبیر الفئة الشابة، وبالخصوص خریجي البطالة في تز
الجامعات، وذوي المؤھلات المھنیة، فحسب المعطیات فإن نسبة الشباب البطالین 

قدر ب  2014سنة من اجمالي البطالین في الجزائر لسنة  24-15البالغین من عمرھم 
افة إلى المتحصلین إض %13، ومعظمھم دوي شھادات العلیا بنسبة مقدرة ب 39,3%

فالبطالة في الجزائر وجل البلدان  ،24%12على شھادات في التكوین المھني بنسبة 
العربیة تستھدف فئة الشباب أكثر من الفئات الأخرى مما یجعل وضعیة ھذه الفئة أكثر 
تأزما لذلك معظمھا یلجأ إلى التفكیر في الھجرة كحل أمثل للخروج من الأزمة 

 ي كل المجالات.وتحسین الاوضاع ف
 سوق العمل: .3

خلافا لما نجده في دول الاستقبال، فإن النمو الدیمغرافي، رغم الوضعیة المتقدمة 
لما یسمى بالانتقال الدیمغرافي في الدول الموفدة، لازال مرتفعا نسبیا وھذا لھ انعكاس 
على حجم السكان النشیطین وبالتالي على عرض العمل في سوق الشغل ففي الجزائر 

سنة في تزاید مستمر سنة  65-15تتراوح أعمارھا ما بین نجد أن الفئة النشیطة التي 
تلوى الأخرى یقابلھ عروض محدودة للمناصب الشغل مما قد یشكل عجزا كبیرا  في 
سوق العمل في الحاضر والمستقبل، وھذا أیضا یعتبر من الأسباب التي تدفع بفئة 

و أوربا بھدف الشباب والفئة النشیطة ككل إلى اللجوء للھجرة الغیر الشرعیة نح
 .25الحصول على وظیفة وتحسین مستوى المعیشي

 الفقر: .4
تعتبر ظاھرة الفقر واحدة من بین أھم المشاكل الاجتماعیة التي كانت ومازالت 
تھدد استقرار الجزائر في كافة المجالات، خاصة في ظل التحولات التي شھدتھا البنیة 

ومیة، زادت من معانات الأفراد الاجتماعیة في الجزائر، التي أفرزت عدة صعوبات ی
من خلال تدني مستوى المعیشة لدى بعض فئات المجتمع، وبذلك تزاید عدد المھمشین 
اجتماعیا واقتصادیا، وبروز العدید من الأزمات الاجتماعیة التي یصعب معالجتھا 

إن من أسباب زیادة حجم الفقر ھي انعكاسات ظاھرة البطالة وتدني لتعدد أوجھ الفقر، 
 .26ستوى الأجور الأفرادم

كشف أحدث تقریر للرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد المواطنین 
ً بما نسبتھ  13الجزائریین الذین یعیشون تحت خط الفقر یتجاوز  من  %30ملیونا

السكان. واستند التقریر الذي صدر على دراسة حدیثة أعدتھا المكاتب الولائیة للرابطة 
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 .27عائلة تم اختیارھا من مختلف جھات الوطن 0450وشملت 
ترى الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان بأن ارتباط الفقر في الجزائر 
یعتبر انتھاك الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تقرھا المواثیق الدولیة 

لحق في الصحة، لحقوق الإنسان، وفي مقدمتھا الحق في التنمیة والحق في العمل، ا
الضمان الاجتماعي، والتعلیم، السكن اللائق، والعیش الكریم، والبیئة السلیمة، كل ھذا 
یعتبر كسبب أساسي للجوء إلى الھجرة والھجرة الغیر الشرعیة بھدف تحسین الوضع 

 الحالي.
 صورة النجاح الاجتماعي: .5

تفانى في إبراز مظاھر الذي یظھره المھاجر عند عودتھ إلى بلده لقضاء العطلة، حیث ی
الغنى: سیارة، ھدایا، استثمار في العقار الخ.... وكلھا مظاھر تغذیھا وسائل الإعلام 

 . 28المرئیة
آثار الإعلام المرئي: فالثورة الإعلامیة التي یعرفھا العالم جعلت السكان حتى الفقراء 

في عالم  لقنواتمنھم یستطیعون اقتناء الھوائیات التي تمكنھم من العیش عبر مئات ا
 .سحري یزرع فیھم الرغبة في الھجرة

 عوامل جغرافیة ودیموغرافیة: .6
  :العوامل الجغرافیة 

إن للعوامل الجغرافیة والبیئیة أثرا كبیرا في زیادة معدلات الھجرة إلى الخارج حیث ان 
البیئة القاسیة من حیث الحرارة أو الجفاف والكوارث الطبیعیة تعتبر كعوامل طرد 

 ان.للسك
أیضا القرب الجغرافي فأوربا لا تبعد عن الجزائر وبلدان المغرب العربي إلا 

كلم (مضیق جبل طارق)،  14,4بمسافات قلیلة، إذ تبعد إسبانیا عن المملكة المغربیة ب 
كلم، في حین لا  150وعن السواحل الجزائریة الغربیة كعین تیموشنت وبني صاف ب 

كلم، ھذا القرب خلف لدى الشباب الطمع  200یة سوى تبعد ایطالیا عن السواحل الشرق
وعبور البحر والتفكیر في شتى الوسائل من اجل تحقیق الحلم الكبیر وھو الوصول إلى 

 أوربا، وھذا ما توضحھ لنا الخریطة أذناه.
 توضح نقاط مغادرة الحراقة في المسالك البحریة في الجزائر.: 1الخریطة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السواحل بولایة مستغانم.المصدر: فرق حرس 

إضافة إلى ھذا الموقع الاستراتیجي الھام التي تحتلھ الجزائر بتوسطھا بلدان 
المغرب العربي وبحدودھا الشاسعة مع الساحل والصحراء، كالنیجر، والمالي،  
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كلم و لیبیا ب  1280كلم و المالي ب  1300فالحدود الجزائریة مع النیجر تقدر ب 
كلم  520كلم موریتانیا ب  143كلم الصحراء الغربیة ب  955 كلم وتونس ب 1250

)، وبالتالي فإن تعدد الحدود الجزائریة وشساعتھا یصعب 70، ص2012(ساعد، 
مراقبتھا ویشجع المھاجرین الغیر الشرعیین من التسلل والعبور ، فإن الجزائر تعتبر 

سیا إلى الضفة الجنوبیة كأھم منطقة عبور للمھاجرین الغیر الشرعیین من إفریقیا و أ
لأوربا، إضافة إلى كونھا تعتبر كدولة مصدرة للمھاجرین الغیر الشرعیین منھا وإلى 
أوربا، فالھجرة الغیر الشرعیة منتشرة في كافة القارة الافریقیة، ولكنھا ترتفع كلما 

 ).2اتجھنا شمالا مما یجعل حصة الدول المغاربیة منھا كبیرة ( أنظر الخریطة رقم 
: أھم الطرق المستعملة من طرف المھاجرین الغیر الشرعیین للوصول إلى 2الخریطة 

 أوربا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجزائر.-الشراقة-المصدر: قیادة الدرك الوطني
 عوامل دیموغرافیة : 

یعتبر العوامل الدیموغرافیة أیضا من العوامل المحفزة على ھجرة السكان 
وى المعیشي، وتدھور الاوضاع الاقتصادیة، فارتفاع عدد السكان وانخفاض المست

وعدم استقرار الاوضاع السیاسیة، یؤدي إلى ھجرة أعداد كبیرة منھا بطرق غیر 
شرعیة إلى أوربا، وتشكل الفروق الدیموغرافیة فیما یتعلق بالخصوبة والوفیات 
والتركیب العمري عاملا مھما في ھجرة السكان بحیث یمكن القول بأن الھجرة تمثل 

 تعویضا عن انخفاض معدل النمو السكاني في المستقبل.
أوربا بحاجة إلى قدوم مھاجرین  2050- 1990فحسب تقدیرات الامم المتحدة من فترة 

 سنة مقبلة. 50ملیون مھاجر خلال  700ألف مھاجر سنویا، أي بمجموع  860بمعدل 
ب للفئة النشیطة مما تمثل دول شمال إفریقیا بما فیھا الجزائر وتونس والمغرب أعلى نس

یكون ھناك انعكاس على عرض العمل في ھذه البلدان التي یشھد فیھا سوق العمل شبھ 
عجز في توفیر مناصب الشغل للفئات النشیطة في المجتمع، فالعلاقة بین النمو 

 الدیموغرافي والھجرة تتضح أكثر من خلال سوق العمل.
 



        بن زاید ریم

34 

الاوربیة مقارنة ببلدان المغرب  : الأھرامات السكانیة للبعض الدول3الشكل 

 .29العربي
 

من خلال التمثیل البیاني للأھرامات السكانیة الخاصة بالبلدان المغرب العربي والدول 
المستقبلة لسكان ھذه البلدان فإننا نلاحظ أن كل البلدان المغاربیة تتمیز بطاقة شبابیة 

، عكس الدول الأوربیة % 65سنة)  فیھا تتجاوز  64-15ھائلة فنسبة الفئة النشیطة(
سنة نسبة  65التي تعاني من شیخوخة مزمنة ، حیث تمثل الفئة التي یتجاوز فیھا 

من المجتمع، و قد أشارت دراسة قامت بھا منظمة الامم المتحدة ستشھد بعض  60%
 .2050بلدان أوربا كإیطالیا و المانیا و انجلترا انخفاضا في نمو سكانھا مع 

دولة) لم تتجاوز  28یقدر معدل الخصوبة في الاتحاد الأوروبي (كان  2012في عام 
في فرنسا واحدة من البلدان حیث معدل الموالید ھو  1.98الأطفال لكل امرأة أو  1.58

طفل لكل امرأة. وعلى  2.07أعلى. وظل ھذا المعدل "دون عتبة الاستبدال لحوالي 
إلى ثلاثة أشھر من العمر الجانب الآخر من "الھرم العمري"، حیث نكسب شھرین 

المتوقع كل عام، فإن شیخوخة السكان أمر لا مفر منھ. أضف إلى ذلك الانھیار الوشیك 
لجیل الصغیر ویصبح الوضع الدیموغرافي حرجا وفي السنوات الثلاثین إلى الأربعین 
القادمة، سیكون ھناك ازدھار في الوفیات، لا سیما في شمال وغرب أوروبا. وفي ظل 

 .30الظروف، تبدو الھجرة حلا لا غنى عنھ للحد من التدھور الدیمغرافي في أوروباھذه 
وفقا لأحدث یوروستات إسقاطات السكان في الاتحاد الأوروبي في شكلھا الحالي بقیمة 

ملیون نسمة  399، 2014ملایین نسمة في عام  507( 2080ملیون بحلول عام  108
ملیون شخص خلال ھذه  121اض إضافة ) في غیاب الھجرة. وبافتر2080في عام 

 .ملیون نسمة 13الفترة، سیزداد عدد سكان أوروبا بمقدار 
یتضح لنا من خلال ھذا أن البلدان المستقبلة كالبلدان الأوروبیة مثلا تعتبر المھاجرین 
إلیھا مھما كان تصنیفھم، كربح بالنسبة لھا، وخاصة وأن بنیتھا السكانیة حسب الأعمار 

خوخة سكانھا في حین الفئة الشابة والصغیرة ھي قلیلة جدا نظرا لقلة تتمیز بشی
الخصوبة والإنجاب، لذلك ھذه البلدان في حاجة ماسة إلى دعم ھرمھا السكاني بالفئة 
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 النشیطة والشابة، وھذا یعتبر كعائد ھام لخدمة اقتصادیاتھا وتنمیة بلدانھا.
ببنیة سكانیة شابة تجاوزت فیھا نسبة  بینما البلدان المصدرة للھجرة كالجزائر تتمیز

، بمعنى أنھا تملك احتیاطي ھام من الید عاملة یحتاج إلى % 70الفئة النشیطة 
الاستثمار فیھ عكس البلدان الأوربیة، ولكن نظرا لقلة الامكانیات في شتى المیادین، 

ي في وبالخصوص في المجال الاقتصادي نظرا للتقلبات التي یشھدھا الوضع الاقتصاد
العالم الذي یجعل منھ غیر مستقر، لذلك لم تستطیع الدولة أن توفر لھم القدر الكافي من 
مناصب الشغل للشباب، مما یجعلھم یعیشون شبح البطالة والفقر مما یدفع بھم إلى 

 اللجوء إلى الھجرة الغیر الشرعیة ھربا من الواقع المر في بلدھم. 
 أھم نتائج الدراسة
 قنا إلیھ في ھذا المقال توصلنا إلى مجموعة من النتائج أھمھا:من خلال ما تطر

تشھد ظاھرة الھجرة الغیر الشرعیة على الصعید العربي تزایدا مستمرا نتیجة  -
للظروف الصعبة التي تعاني منھا المنطقة ككل، من تدھور الوضع الاقتصادي، 

إلى ازدیاد موجات  والاجتماعي، والأزمات السیاسیة، والحروب...التي تؤدي لا محال
 الھجرة بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة نحو أوربا أو دول الجوار.

بالنسبة للجزائر فالموقع الاستراتیجي الھام الذي تحتلھ بتمركزھا في شمال افریقیا  -
وتوسطھا البلدان المغاربیة وافریقیة، یجعل منھا دوما منطقة عبور للمھاجرین من 

الظاھرة تزایدا مستمرا في ھذه الآونة الأخیرة، مما جعل بلدان الجوار، وقد شھدت ھذه 
 السلطات الجزائریة أمام موقف جد صعب للمواجھة ھذه الأزمة.

بالنسبة للشباب الجزائري نظرا للظروف الصعبة التي یعایشھا یومیا من البطالة،  -
ة بشتى الفقر، وقلة الفرص والامكانیات، یؤدي بھ إلى التفكیر في الھجرة الغیر الشرعی

السبل نحو أوربا التي أصبحت كحلم لكل شاب یرغب في الھروب من الواقع المعاش 
 في بلده، وتحسین أوضاعھ في شتى المجالات، متحملا بذلك كل الأخطار والمھالك.

 الخاتمة

على ضوء ما تطرقنا إلیھ في مقالنا ھذا نقول ان ظاھرة الھجرة الغیر الشرعیة في   -
خیرة تشھد تزایدا مستمرا، وھي تتحكم فیھا مجموعة من الجزائر في الآونة الا

الأسباب والعوامل اقتصادیة منھا واجتماعیة وجغرافیة ودیموغرافیة...إلخ، جعلت 
منھا كوسیلة وطریقة الناجعة للھروب من الواقع المعاش والحرمان والفقر تعتمد علیھا 

جتمعاتنا عاجزة وغیر فئات المجتمع وخاصة شریحة الشباب منھا، بعد أن أصبحت م
قادرة على تلبیة الحاجات الضروریة وخاصة ما تعلق بمجال الشغل وضمان مستوى 
معیشي لائق، مما یدفع بالشباب إلى التفكیر واللجوء إلى الھجرة الغیر الشرعیة بھدف 
تحقیق حلم العمر وھو الوصول إلى الضفة الأخرى (أوربا) وكسب المال الوفیر 

 عیشي حتى ولو كان على حساب حیاتھم.وتحسین الوضع الم

كما لا ننسى ان الجزائر تشھد أیضا توافد عدد كبیر من الأفارقة القادمین من جنوب  -
الصحراء الكبرى ودول الجوار باعتبار الجزائر كمنطقة عبور إلى ضفة المتوسط مما 

لظاھرة یوقع الجزائر في أزمات في شتى الأصعدة، لذلك لابد من الحد من تفاقم ھذه ا
محلیا ودولیا وھذا باتباع سیاسات واستراتیجیات متجانسة ومتكاملة تتمحور على 
تحسین الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان، وخاصة الشباب منھم وھذا بفتح 
المجال لھم لاستغلال قدراتھم وطاقاتھم عوضا عن ضیاعھا في المجھول، والسماح 

 ة والشاملة.لھم في المشاركة في التنمیة المجتمعی

 بین متوازن إقامة تعاون وحوار إلى الدعوةأما على الصعید الدولي لابد من  -
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 تبادل شأنھا من عملیة مع اقتراح برامج الشرعیة غیر الھجرة بمشكلة المعنیة الدول
 في تساھم مشتركة وسیاسات خطط إیجاد أجل من والدراسات والبحوث المعلومات
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